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بعـد خمسـة أشهـر علـى إجـراء الانتخابـات التشريعيـة العراقيـة في الــ مـن مايو/أيـار ، توافـق
كتوبر/تشرين ساسة المنطقة الخضراء على اختيار عادل عبد المهدي رئيسًا لمجلس الوزراء في الـ من أ
الأول الماضي، ولم تنته قصة الحكومة الجديدة حتى الآن، فما زالت حكومة عبد المهدي غير مكتملة،

بواقع أربع وزارات شاغرة هي الدفاع والداخلية والتربية والعدل.

ومـع كـم الخلافـات الكـبيرة والمفاوضـات، لم يسـتطع عبـد المهـدي حسـم ملفـات الـوزارات الشـاغرة، مـا
يط الكثير من الأسئلة عن إمكانية استقالته من منصبه أو إقالته، بعد الحديث عن توجه بعض

. الكتل السياسية إلى المعارضة البرلمانية في سابقة هي الأولى في العراق منذ الغزو في

يخه في الاستقالات عادل عبد المهدي وتار

يـة تعـود أصولهـا إلى مدينـة الناصريـة ولـد عـادل عبـد المهـدي عام ، إذ ينحـدر مـن عائلـة برجواز
جنــوب بغــداد، تنقــل عبــد المهــدي في عــدة دول خلال فــترة معــارضته لنظــام الرئيــس الراحــل صــدام
ــة إلى ــة مــن الليبرالي ي ــاته انتقــالات فكر ــان، وشهــد خلال حي ــم لبن ــا ث ي حسين، فمــن فرنســا إلى سور
الاشتراكية ثم إلى التوجه الإسلامي، ما أهله ليكون قياديًا في حزب المجلس الأعلى الإسلامي الذي
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تزعمه عمار الحكيم قبل أن ينشق الأخير ويشكل “تيار الحكمة”.

تــولى عبــد المهــدي عــدة مناصــب حكوميــة بعــد الغــزو الأمريــكي للبلاد عــام ، إذ كــان عضــوًا في
ير الماليــة في حكومــة إيــاد مجلــس الحكــم الانتقــالي، ثــم شغل عــدة مناصــب مهمــة في الدولــة منها وز
ير النفــط في حكومــة يــة في عهــد حكومــة المــالكي، ثــم وز علاوي عــام ، ثــم نــائب رئيس الجمهور

العبادي.

مصاعب كبيرة يواجهها العراق داخليًا وخارجيًا، فمع بدء الصيف تراجعت
إمدادات الكهرباء مجددًا في المحافظات الجنوبية، ما ينذر بأزمة مظاهرات

شعبية كالتي حصلت في صيف العام الماضي

ويتبين من تاريخ الرجل أنه لا يجد بأسًا في الاستقالة من منصبه متى ازدادت الضغوط، إذ قدم عبد
ــــة إلى الرئيــــس الراحــــل جلال الطالبــــاني في  مــــن ي المهــــدي اســــتقالته كنــــائب لرئيــــس الجمهور
مايو/أيـار  احتجاجًـا علـى عـدم التزام مجلـس الرئاسـة بالنظـام الـداخلي، ثـم جـاءت الاسـتقالة

. ير للنفط في حكومة العبادي عام الثانية لعبد المهدي من منصبه كوز

تط الاستقالات السابقة لعادل عبد المهدي سلسلة من التساؤلات عن إمكانية إقدامه على تقديم
اســتقالته مــن رئاســة الحكومــة في خضــم الخلافــات الكــبيرة بين الكتــل السياســية الطامحــة لشغــر
الوزارات الشاغرة والدرجات الخاصة، فهل سيقدم عبد المهدي استقالته أم أن خصومه سيعملون

هذه المرة على إقالته قبل الاستقالة؟

بين الإقالة والاستقالة كل شيء وارد

مصاعب كبيرة يواجهها العراق داخليًا وخارجيًا، فمع بدء الصيف تراجعت إمدادات الكهرباء مجددًا
في المحافظات الجنوبية، ما ينذر بأزمة مظاهرات شعبية كالتي حصلت صيف العام الماضي.

وتترافــق هــذه الأزمــة مــع تصاعــد هجمــات تنظيــم الدولــة (داعــش) في المنــاطق الــتي كــان التنظيــم
مسيطرًا عليها بين عامي  و وعاد لتنفيذ بعض العمليات النوعية التي يرى خبراء أنها
تاتي لتؤكد وجود خلايا نائمة في تلك المناطق، ليس هذا فحسب إذ إن الخلافات السياسية وعدم
اكتمال كابينة الحكومة، جعل الكتل السياسة تهدد بإقالة الحكومة، فقد حذّر برلمانيون، يوم الإثنين
 مـن يونيـو/حزيران الحاليّ عبـد المهـدي مـن أزمـة كهربـاء في البلاد قـد لا تبقيـه علـى رأس الحكومـة
العراقية التي تواجه بحسب كثير من الخبراء معضلات أخرى داخلية كموجة الانتقادات التي شنها
تيــار الحكمــة وائتلاف النصر برئاســة رئيــس الــوزراء الســابق حيــدر العبــادي بشأن طريقــة إدارة الملفــات

الداخلية والعلاقات الخارجية للبلاد في ظل التوترات المحلية والإقليمية.

يأتي حراك العبادي والحكيم بحجة أن كتلتيهما لا تمتلكان أي مناصب في حكومة عادل عبد المهدي،
إذ تعد هذه الحيثية عقدة الخلافات مع الكتل الأخرى، فيرى العبادي والحكيم أن كتلتيهما تعرضتا
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للخــداع بعــد أن تنــازلا عــن حصصــهما في الحكومــة، علــى أمــل أن تتنــازل بقيــة الكتــل دعمًــا لمســاعي
الإصلاح الذي وعد به عبد المهدي فور تسلمه منصبه، إلا أن ذلك لم يحدث بحسب المعارضين.

تواجه حكومة عادل عبد المهدي صعوبات جمّة قد تودي بها في القريب
العاجل، في ظل وضع أمني خطير في العراق فرضته التجاذبات السياسية

والعسكرية في المنطقة والصراع الأمريكي الإيراني

كم الخلافات هذه قد تطيح بحكومة عبد المهدي واتجاه منافسيه لإقالته تحت قبة البرلمان، إلا أن
شخصيات سياسية بارزة في المشهد العراقي ترجح إقدام عبد المهدي على تقديم استقالته قبل الإقالة،
إذ رجـــح نـــائب رئيـــس الحكومـــة العراقيـــة الأســـبق بهـــاء الأعرجي صـــحة الأنبـــاء المتداولـــة في الأروقـــة

السياسية التي تشير إلى قرب استقالة عبد المهدي من منصبه.

ويعتقد الأعرجي أن الأنباء المتداولة عن استقالة عبد المهدي إن لم تكن حقيقية، فهي ليست بالبعيدة
عن التحقق، إذ يرى أن عبد المهدي يؤمن ببناء دولة المؤسسات، غير أن الشركاء السياسيين لم يمنحوه
يـة الكافيـة للبـدء بعمليـة البنـاء وتصـحيح أخطـاء الحكومـات السابقـة، مشـيرًا إلى أن المحاصـصة الحر

والاستحواذ السياسي يقف حاجزًا أمام الإصلاح، بحسبه.

وأشار الأعرجي إلى أن استقالة عبد المهدي ستكون جاهزة في حال استمرار العراقيل التي تحول دون
ــــل تحمــــل أخطــــاء ــــا إلى أن الرجــــل لا يقب ــــدرجات الخاصــــة، لافتً ــــة وال ي ــــة الوزار اكتمــــال التشكيل

الآخرين واستقالاته السابقة تشير إلى إمكانية استقالته مجددًا.

لعبة المحاور والتوتر الإقليمي قد تطيح برئيس الحكومة

خارجيًـا، تـواجه حكومـة عـادل عبـد المهدي صـعوبات جمّـة، قـد تـودي بهـا في القريـب العاجـل، في ظـل
وضع أمني خطير في العراق، فرضته التجاذبات السياسية والعسكرية في المنطقة، والصراع الأمريكي
الإيراني، تضاف إليها الخلافات السياسية التي تمنع حتى اللحظة من تسمية وزراء للدفاع والداخلية

والعدل والتربية مع سعي كل طرف للاستحواذ على حصة الأسد.

في ظل توترات إقليمية بين واشنطن وطهران واحتمال نشوب حرب بين
الجانبين، يحذر الكثيرون من أن العراق سيدخلها رغمًا عنه بسبب تعدد

ولاءات الجهات والفصائل التي تتمتع بثقل عسكري كبير

ويــرى بعــض المراقــبين أن الصراع الســياسي بين الكتــل واختلاف الــولاءات ولعبــة المحاورعــاد بقــوة إلى
أروقة السياسية العراقية، من خلال سعي بعض الأطراف إلى ربط العراق بالمحور الإيراني مقابل سعي

آخر من رئيس الحكومة للنأي بالعراق عن الصراعات الإقليمية.
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بدوره، يقول النائب عن كتلة الإصلاح والإعمار النيابية علي البديري في حديثه لإحدى وسائل الإعلام:
“الحكومة برئاسة عبد المهدي قدمت برنامجًا (أوسع من قصص ألف ليلة وليلة) دون تحقيق شيء
يــة الســلحفاة”، وبينّ البــديري أن يــذكر علــى أرض الواقــع، فالحكومــة تمــضي بالإصلاحــات وفــق نظر
الحكومــة لــن تكمــل عامهــا الأول إن اســتمرت بمنهجهــا الضعيــف، بعــد أن أصــبحت أســيرة لإرادات

ضيقة من بعض الأطراف السياسية ولم تعد تملك لا حولاً ولا قوة.

تتصاعد الخلافات بين ساسة المنطقة الخضراء بين من يؤيد بقاء عبد المهدي ومن يرى أن الحكومة
ماضيـــة إلى الإقالـــة، في ظـــل تـــوترات إقليميـــة بين واشنطـــن وطهـــران واحتمـــال نشـــوب حـــرب بين
الجانبين يحذر الكثيرون من أن العراق سيدخلها رغمًا عنه بسبب تعدد ولاءات الجهات والفصائل

التي تتمتع بثقل عسكري كبير.
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